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اســتضافت بعــض وســائل الإعــام، عقــب ســقوط نظــام الأســد، شــخصيات متنوعــة مــن فنانيــن ومثقفيــن ورجــال 
ديــن، عُرفــوا بدعمهــم لنظــام الأســد وتبريرهــم لجرائمــه، بــل ودعوتهــم الصريحــة إلــى زيــادة القصــف والقتــل ضــد 
المعارضيــن. تلــك الاســتضافات جــرت دون أن تتخــذ هــذه الشــخصيات أي خطــوات تجــاه ضحايــا النظــام، الذيــن 
يُقــدّر عددهــم بالماييــن. كمــا فاقمــت بعــض المنصــات الإعاميــة الوضــع عبــر اســتضافة أفــراد أنكــروا وقــوع هــذه 

الجرائم أو حاولوا تبريرها، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وفقــاً لقاعــدة بيانــات الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، ارتكــب نظــام الأســد انتهــاكات جســيمة وصلــت إلــى 
مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، واســتمرت هــذه الانتهــاكات علــى مــدى 14 عامــاً. شــملت بعــض 
هــذه الجرائــم قتــل مــا لا يقــل عــن 203,000 مدنــي، مــن بينهــم 23,000 طفــل، وإخفــاء نحــو 115,000 آخريــن 
قســراً، بينهــم قرابــة 8,500 امــرأة. إضافــة إلــى ذلــك، اســتُخدمت حوالــي 82,000 برميــل متفجــر لقصــف المــدن 
الســورية. وقــد وثَّقــت الشَّــبكة هــذه الانتهــاكات يوميــاً وأرســت قاعــدة بيانــات تضــم ماييــن الحــوادث الموثَّقــة. كمــا 

حددت الشَّبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم، منهم:

6,724 من أفراد القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن. 	

9,476 من أفراد القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات مساندة للنظام. 	

نطمــح إلــى إقامــة مســار للعدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، يُحاســب بموجبــه المســؤولون الرئيســون عــن الجرائــم 
ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب. كمــا ينبغــي أن تشــمل المحاســبة داعمــي النظــام غيــر المتورطيــن مباشــرةً فــي 
الجرائــم الكبــرى، ســواء كانــوا مــن الجهــات الأمنيــة أو الطبقــة السياســية والاقتصاديــة التــي أيــدت نظــام الأســد. 

تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

ومــع أنَّ تشــكيل لجنــة العدالــة الانتقاليــة قــد يســتغرق عامــاً أو أكثــر، إلا أنَّ هنــاك خطــوات فوريــة يمكــن لداعمــي 
نظام الأسد البدء بها:

إعادة الممتلكات المنهوبة، بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات، إلى أصحابها.. 1

تقديــم اعتــذار علنــي مكتــوب ومصــور عبــر المنصــات الإعاميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، يتضمــن . 2
الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد، مع تعهد بعدم تكرار تلك الأفعال.

تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.. 3

الإســهام فــي إعــادة بنــاء المجتمعــات المتضــررة، وتمويــل مبــادرات الناجيــن والبرامــج التعليميــة لأســر . 4
الضحايا.

التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.. 	

الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.. 6

المشــاركة فــي أي فعاليــات عامــة قبــل تنفيــذ هــذه . 7 أو  المقابــات الإعاميــة  الامتنــاع عــن الظهــور فــي 
الخطوات.

تُعــد هــذه التدابيــر ضروريــة لحمايــة الســلم الأهلــي، فضــاً عــن كونهــا ضمانــة لداعمــي نظــام الأســد مــن أي ردود 
فعــل انتقاميــة محتملــة. فالكثيــر مــن الضحايــا قــد لا يتمكنــون مــن ضبــط مشــاعرهم وهــم يشــاهدون داعمــي 

النظام ما زالوا يحتلون منازلهم أو يبررون الجرائم التي وقعت بحقِّهم.
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يدّعــي العديــد مــن موالــي نظــام الأســد أنَّهــم لــم يكونــوا علــى علــم بمســتوى الوحشــية والبربريــة التــي ارتكبهــا 
النظــام، علــى الرغــم مــن الكــم الهائــل مــن التقاريــر الإعاميــة والحقوقيــة التــي توثــق جرائمــه. إلا أنَّ هــذا الادعــاء 
بالجهــل، وبخاصــة بعــد ســقوط النظــام، لا يعفيهــم أبــداً مــن المســؤولية. لــذا، ينبغــي علــى هــؤلاء الامتنــاع عــن أي 
ظهــور إعامــي أو ثقافــي أو اجتماعــي قبــل تثقيــف أنفســهم بشــكل شــامل عــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام 

الذي دعموه أو برروا جرائمه.

ولا يمكــن تصنيــف تبريــر جرائــم نظــام الأســد ضمــن نطــاق حريــة الــرأي والتعبيــر، إذ يُعــد ذلــك انتهــاكاً صارخــاً 
لكرامــة ماييــن الضحايــا. لــذا، يجــب العمــل علــى إصــدار قوانيــن تجــرّم علنــاً تمجيــد نظــام الأســد أو تبريــر أفعالــه 

الوحشية.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ خطابنــا يركــز بشــكل أساســي علــى داعمــي نظــام الأســد، كونــه المســؤول عــن نحــو 90 % مــن 
الانتهاكات، إلا أنَّ هذه التدابير يجب أن تُطبق على كافة مرتكبي الانتهاكات.

توصيات:

إلى الحكومة الحالية:

إصدار تعميم يحظر إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها بأي شكل. 	

إدراج تعليــم وتوضيــح جرائــم الأســد بحــقِّ الشــعب الســوري ضمــن برامــج الإعــام الحاليــة، والطلــب مــن  	
وأهميــة  الاســتبداد  بعواقــب  الأجيــال  توعيــة  لضمــان  عليهــا،  الضــوء  تســليط  والجامعــات  المــدارس 

الديمقراطية.

التأكــد مــن أنَّ أي شــخصيات دعمــت نظــام الأســد قــد نفــذت جميــع الخطــوات المشــار إليهــا ســابقاً، قبــل  	
منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

إزالــة جميــع رمــوز نظــام الأســد، بمــا فــي ذلــك الصــور والشــعارات، ومعالجــة المحتــوى الإلكترونــي الــذي  	
يروج لجرائمه أو يبررها.

تخليد ذكرى ضحايا نظام الأسد عبر فعاليات وطنية ومعالم تذكارية. 	

التعاون مع منظمات حقوق الإنسان السورية لنشر الوعي حول إرث النظام الوحشي. 	

دعم المبادرات التي تعزز الحوار بين المجتمعات المنقسمة بسبب سنوات النزاع المسلح. 	

إلى وسائل الإعلام:

التوقف عن استضافة منكري جرائم نظام الأسد أو المبررين لها بأي صورة كانت. 	

التــزام المؤسســات الإعاميــة بمعاييــر أخاقيــة ترفــض تلميــع صــورة المتورطيــن فــي الجرائــم، وتعمــل  	
بــدلاً مــن ذلــك علــى تعزيــز قيــم العدالــة والمســاءلة. يجــب أن تكــون هــذه المنصــات شــريكاً فــي عمليــة 

المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.

إنتــاج أفــام وبرامــج توعويــة توثــق أهــوال مراكــز الاحتجــاز، وتــروي معانــاة أســر الضحايــا الذيــن قُتلــوا أو  	
اختفوا قسرياً، أو دُمّرت منازلهم، من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتعزيز الوعي العام.
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